
سُـــــــــــــــــــوْرُ 
ــــــمْــــــل الـــــــنَّ

يحيى الحمادي

ــدُ الــيَـ ــرُ  تـَطِـيـ ــلاً  لـَـيـ ـــعـرِ  الــشِّ ــى  إلــــ
ــدُ تـَـصـْـعَــ ــا  رَبِّـــهَـــ ــى  إلــــــ ــرُوحٍ  كـَـــــ

ــرةٌَ فِـط ـــى  الأسَ ــثُ  حَـي ــزْنِ..  الـحُـ ــى  إلــ
ــوْردَُ نـُــــ ــا  مــائِــهَــ ــى  إلــــــ ــراَدَى  فـُـــــ

ــةٌ حُــرِيَّـ ــوتُْ  الــمَـ و  ــوتِْ..  الــمَــ ــى  إلــــ
ــدُ يُــجْــلـَ لا  ــرُّ  الـــحُــ ــا  نـَـيْـلـِهَـ ــى  عـــلــ

ــةٌ بَـواَّبَــ ــتُ  الـصـَّمْ و  ــتِ..  الـصـَّمْـ ــى  إلـــ
ــدُ يُـــــوصَْـــــ لا  ــهُ  الل و  ــهِ,  الل ــى  إلــــــــــ

****
ــى عَـلـَـ ـــرِي  يَـسْ الآنَ,  ــدُ  يَـصـْعَ ــيْ  دَمِـــ

ــــنـَـدُ مُــسْ ــهُ  خَـــيْــطُــ ــسٍ  يَــــابـــ دَمٍ 
ــد قـَـ و  ـــدِيـمٍ  سَ ــن  مِــ ــنٌ  مَــوطِْـ ــي  بـــ و 

ـــيِّـدُ الـسَّ و  ـــيـخُ  الــشّ ــهِ  بــــ ــى  تـَـمَـطَّـ
ــهُ جِـــراَحَــاتـُـ ــي  فـَـتـَـبْــكـِ ــي  أغَُــــنِـّـــ

ــدُ يَــجْــحَــ أو  ــابُ  فـَــيَــرتْـَـ ــي  أبــــكـِــ و 
ــدَةٌ تـَـنــهِــيــ ــرُّ  فـَـتـَـخْــضَــ ــو  أدْنـُـــــــ و 

أدْردَُ ــهُ  بــــابُــــ ــهِ,,  بَــــابــــ ــى  عَـــــلــــ
ــهُ أحـــزاَنـَــ ــرُ  الــحِــبــ ــــتـَجـمِـعُ  يَــسْ و 

ــــــــوَدُ أسْ دَمٌ  إلاَّ  ــرُ  الـــحِــبــ ــا  مـــــــ و 
****

ــزَلْ يَـ ــا  ـ لـَـمَّ ــزنِ..  الــحُـ ــى  عَــلـَ ـــــلاَمٌ  سَ
ــدُ يُــحْــمَــ لا  ــانَ  كـَـــــ إنْ  و  ــــخِــيَّــاً,  سَ

ــذي الــ ــذا  هـ ـــعرِ..  الـشِّ ــى  عـلـ ــــلامٌ  سَ
ــدُ يُــوقـَـ ــا  أضــلاعِـنـَ ــــبِ  عُــشْ ــى  عــلــ

ــي بــ ــاقَ  ضَــ ــنٍ  مَـوطِـ ــى  عــلـ ـــــلامٌ  سَ
ــدُ الــمَـرقْـَ ـــقِ  بـالـعَـاشِ ــاقَ  ضــــ ــا  كـَـمَــ

ــلٌ راَحِــــ لا  ــحُ؟!  يــ الــرِّ ــدَأُ  تـَـهــ ــى  مــتــ
ــدُ يُـــقــصـَـ ــادِمٌ  قـــــــ لا  و  ــا,  عَــلـَـيــهـ

ــل تـَرتـَجــ لا   .. ــتُ  الـصـَّمْـ ــا  أيُـّـهَـ ــهٍ  صَــــ
ــدُ يَــنــفـَ ــرِ لا  الــصـَّـبـ ــنِ  عَـــــ ــاً  حَــدِيــثـ

ــسىَ عَـ ــي  بـ ـــرْ  سِ ــابِ  الـبَـ ــكَ  ذلـِـ ــى  إلــ
ــردَُ أطُــــ لا  ــابُ..  بــــ ــا  يـــــ ــتُ:  قـُــلــ إذا 

ــصىَ الـحَ ــثُ  حَـيـ ــلِ  الـحَـقْ ــكَ  ذلـِـ ــى  إلــ
ـــتوَردَُ مُـس ـــوكُْ  الـشَّ و  ــزَّرعِ,  الــ ــى  عــلـ

ــل قـُ ــمْسِ"  الشَّ ــدِ  "مَعبَ ــلىَ  عَ ــي  ب ــفْ  طُ و 
ــــلـَـيـمَـانُ) و (الــهُــدهُــدُ) أتـَـــاكـُــم (سُ

ــسَ) أيــتـَـامَــهَـا ــرْ لِـــ(بَــلــقِـيـ و نـَـــكـِّـــ
ــدُ الـمَـعـبَ لا  و  ــرشٌْ  عَـــ ــرشُْ  الــعَـ ــلا  فـــ

****
ــى انـتـَهَ ــفَ  ــــعرُ.. كـيـ الـشِّ ــا  أيُـّهـ ــهٍ  صَـــ

؟ ـــهَدُ  الـمَـش ــدَأِ  يَــبـ ــم  لـــ و  ــي,  حَـدِيـثِـ
ــل قـُـ و  ــي,  خُـذْنِـ ــنِ  الـركُّـ ــكَ  ذلـِــ ــى  إلـــ

ــــــوَدُ" "الأسْ ــــنا  غَـــشَّ ــد  لــقـَـ لأِروىَ: 
ـــتـَحـدِثِي اسْ ــةُ  صُـلـَيْـحِيَّ ــا  يــــ ــل  قـُـــ و 

ــدُ تـُــفـْـقـَـ لا  ــتِ  غِــــبـــ إذا  ــلاداً  بِــــــــ
ــرتَ أبْـــصـَـ ــا  فـَــمَــ ــا  ـلـُوهـ كـَـحَّ ــد  لـَــقـَـ

ــرْوَدُ الـــمِـــ ــدَ  الإثـْــمِـــ ــــــالـَــمَ  سَ لا  و 
ــا بــهــ ــوا  طَــافـُـ ــا و  أرخَْــصـُوهـ ــد  قـَـــ و 

ــعَـدُ) ــامَ أو ( أس ــعٌ) قــــــــــــــــ ــلا (تبُّــــَ ف
ــذي الـــ ــذا  هــ ــبرِ..  الـحِـ ــى  عَـلـَ ــــلامٌ  سَ

ــدُ الـــغَـــ ــنَ  لـِلـمُـدْقِـعِـيـ ــــيَــطــهُـوهُ  سَ
ــــاغِــرٍ شَ ــنٍ  مَــوطِْــ ــى  عَــلـَـ ـــــــلاَمٌ  سَ

ــدُ يُـــولـَـ ــنٍ  مَـــوطِــ ــلا  بـــــ ـــــعــبٍ  شَ و 
ــن مِـ ــمَّ  ثـَ ــل  هَـ ؟  ــوتُ  الـمَ ــبَعُ  يَـشْ ــى  مَـتـَ

؟ ـــهَـدُ  يَــش ــا  مَــوتِـنـَ ــى  عـــلــ ــيٍّ  نـَــبــ
أنْ ــرَ  ضَــيْــ لا  ــلُ,  الــلـّيـ ــا  أيُـّـهَــ ــهٍ  صَـــــ

ــدُو عَــ ــضيِ  لـِبَـعـ ــضيِ  فـَبَـعـ ــادَى,  أعَُـــ
ــى إلــــ ــي  بــــ ــدْ  عُــــ ــرُ  الــفـَجْـ أذََّنَ  إذا 

ــدُ الـفـَرقْـَ ــا  أيُـّـهَــ ــبْ  غِــــ و  ــــي,  فِــراَشِ
ــي دَمِــ ــي  فِـــ ــي  الــتـ ــلادِ  لـِلـبِـ ــل  قـُــ و 

؟ ـــدُ  أحُْـسَ ـــرتَِي  حَـسْ ــى  عَـلـ ــى  أحَـتـَّ
أرىَ أنْ  ــي  لـِــــ ــهُ  الل ــأذَنُ  يَـــــ ــى  مَـــتـَــ

ــدُ؟ الأبْـــعَــ ــا  أنــــــ ــا  يَـــراَهَـــ ــلاداً  بــــــ
ــا أوجَــاعِــهَـ ــدرِ  قـَــــ ــى  عَـــلــ ــلاداً  بـــــ

ــدُ يُــعْــبَــ لا  ــهِ  الل ــــــــوىَ  سِ ــا  فِـــيــهــ و 
إلى ــي  تـُصغِ ــربِْ  بـالقُ ــيَ  هـ و  ؟!  مَـتَــى 

ــدُ تـُـحْــصـَـ ــا  أطـــراَفـُـهَــ و  ــا"  "مَـــتـَـانـَـ
َــا لكننَّ ــنُ  نـَـحـ ــا  فـَقـْدِهَـ ــى  عَــلـ

؟ ــدُ  أحْــمَــ ــا  عَــودُْنـَـ ــا  عَــودِْهَــ ــى  إلــــ

صنعاء 30 سبتمبر 2013

الحاضرون بعد غيابهم!

ــكن  ــن قاطنا في الس ــي اليم ــه ف عرفت
ــة الدكتورة  ــه الوفي ــع زوجت ــي م الجامع
ــرأة  ــت أول ام ــي كان ــض " والت ــك أبي " مل
ــم  ــي لتعلي ــف اليمن ــم الري ــة تقتح عربي
ــة أرحب. وما  ــد كليات قبيل أبنائه في أح
ــارة وخوض  ــك كل تلك الجس كانت لتمل
ــي الأولى والفريدة من نوعها لو  تجربة ه
ــريكة لرفيق دربها في  لم تكن تلميذة وش
ــرب والعروبة.  تلك المحبة والإيمان بالع
وقد التقيته مرارا في مقايل الصحب يقرأ 
ــعارا ويحكي لهم تجارب ويسمع  لهم أش
ــعاره وإبداعاته.  ــد أش ــل الجدي من الجي
ــه بالتوجيه النقدي الفني  ولا يبخل علي
ــاوز أخطائه  ــه تج ــح ل ــذي يتي ــاء ال البن
ــى أن لي معه  ــام. وحت ــى الأم ــدم إل والتق
ــا هنا  ــال، أحكيه ــذا المج ــي ه ــة ف حكاي
ــدة تأثيرها على مجرى كتاباتي. فقد  لش
ــن مراحل حياتي  ــي - في مرحلة م ورطن
ــز المقالح  ــي الدكتور عبد العزي - صديق
ــر ببالي يوما  ــعر، ولم يخط في كتابة الش
ــب  ــاعرا، ومع ذلك فقد احتس أن أكون ش
ــل أن من  ــعرا، ب ــض النقاد ما أكتبه ش بع
ــيئا من  يجيد لغات أخرى منهم ترجم ش

أشعاري؛ حتى قرأها الأستاذ سليمان. 
ــن قراءة  ــت م ــد أن فرغ ــرة وبع وذات م
ــوره،  ــاء في حض ــى الأصدق ــدة عل قصي
ــك  ــد كتابات ــد الصم ــا أخ عب ــي : ي ــال ل ق
ــل وإن وضعتها  ــر والتأم ــة في الفك مغرق
ــعري. فالشعر جمر يجب أن  في قالب ش
يحسه المتلقي لا أن يُعمل فكره ليتأمله. 

فالمقالات النثرية أولى 
بكتاباتك. واقتنعت تماما بالفكرة ومن 
ــع علمي  ــعر! م ــت كتابة الش ــا حرم يومه

ــة  ــعراء من هذه المدرس بأنني اقتديت ش
ــعرية. كما وأنه  ــت بكتاباتهم الش وأعجب
ــقته الجميلة والأنيقة  استضافني في ش
ــا في العاصمة  والمتواضعة التي يقطنه
ــبيل  س ــى  عل وكان  ــق،  دمش ــورية  الس
ــي أعلى دور  ــكن ف ــه يقول " أنا أس التفك
ــوب، وما على  ــارة ولكن بالمقل بهذه العم
ــي  ــكن ف ــه يس ــل أن ــان إلا أن يتخي الإنس

الدور العلوي ليكون ساكنا هناك!
ــدع وإن يكن قد  ــان المب ــذا الإنس إن ه
غاب عن وطنه وأهله إلا أن إيقاعات قلمه 
ــن أن يغيبا عن وجدان  ــار قدمه لا يمك وآث
ــن  ــن الوط ــبر م ــرأه وكل ش ــن ق كل مواط

العربي مرت عليه قدماه.
*****

ــى  ــدودات حت ــام مع ــن إلا أي ــم تك ول
غادرنا الزميل والصديق الحزين الأستاذ 
إسماعيل الوريث. وكثر هم الذين يعرفون 
ــاعرا. وهو ذلك  الفقيد مفكرا ومناضلا وش
ــية التي فرضت  ــديد الحساس ــل ش الرج
ــي صومعة  ــذه الاعتزال ف ــه حالته ه علي
ــة القبح  ــداع، تجنبا لمواجه ــر والإب الفك
الذي يحط بحياتنا من الجهات الأصلية 
ــة، وعدم قدرته على الصمت إزاء  والفرعي
ــتغرق  ما يراه. ولم يكتف بالانعزال بل اس
ــي الثري  ــراءة التراث العرب ــي ق أثناءه ف
ــه. حيث  ــى كتابات ــك واضحا عل ــدا ذل فب
ــي  ــر الماض ــن عب ــر م ــدم للحاض كان يق
ــائر الناس  ــاء الأمور وس ــا يحث به أولي م
على الاقتداء في القول والعمل بالسلف 
ــا يتوجب  ــيء لهم طريق ــح أو يض الصال
ــه أو حتى يبكتهم  ــيروا علي عليهم أن يس
في مواضع معينة وفي ظروف يرى أنه لا 
ينفع معها إلا التبكيت. ومع استغراقه في 
ــراءة التراث فإنه كان رجلا أكثر ما يكون  ق
عصرية بانخراطه في الحركة السياسية 
ــول إلى غاغه "  ــرة " قبل أن تتح المعاص

واستيعاب الثقافة الحديثة والتطلع إلى 
مستقبل جديد ومغاير.

ــل  ــن يرح ــائر المبدعي ــد كس إن الفقي
ــا ممثلا في  ــلا وإبداع ــدا ويبقى عم جس
ــأن يُجمع  ــال جديرة ب ــن أعم ــا خلفه م م
ــلة  ــا في مجلد أو سلس ــم يصدر منه ما ل
ــى بقائه. وهذه  ــر تأكيدا عل كتيبات وتنش
ــها  مهمة الهيئة العامة للكتاب التي يرأس
ــرف  ــر. ويع ــاري طاه ــد الب ــتاذ عب الأس
ــه  ــن أصدقائ ــل كان م ــع أن الراح الجمي

الحميمين.
ــتدعي  يس ــدره  وق ــه  الل ــاء  قض ولأن 
ــا الواحد  ــا وأصدقاءن ــاتذتنا وزملاءن أس
ــا أن  ــى هن ــب أن ننس ــر فلا يج ــو الآخ تل
ــا فقدت ثلاثة من كبار الاقتصاديين  بلادن
ــى التوالي:  ــم عل ــة وه ــرة متتابع ــي فت ف
ــب،  ــر رج ــت، وطاه ــد ثاب ــاتذة أحم الأس
ــؤلاء  ــد كان ه ــنباني. فق ــه الس ــد الل وعب
ــرح  ــوا ص ــن أقام ــل م أوائ ــن  ــة م الثلاث
ــة وطوروها  ــة المصرفية اليمني المؤسس
ــى تقاعدهم. ولم يكن  منذ تخرجهم وحت
ــن فنيين، فقد كان  ــم مجرد موظفي ثلاثته
ــذا الدور البناء متزامنا مع التزام وطني  ه
ــل هؤلاء  ــن حيث حم ــن الوط ــاع ع بالدف
ــلاح للدفاع عن العاصمة صنعاء في  الس
ــبعينيات  ــتينيات وأوائل الس أواخر الس
ــار الذي كان ينذر  عندما تعرضت للحص
ــار. رحم  ــم من الحص ــد وأعظ ــا هو أش بم
الله الجميع وألحقنا بهم صالحين. كلمة 

أخيرة:
ــطور الختامية ويدي  ــذه الس ــب ه أكت
ــر  ــى مصي ــا عل ــا وقلق ــي خوف ــى قلب عل
ــرفي الذي يرقد على  الأستاذ محمد الش

فراش المرض في مشافي الأردن في حال 
ــرورة إجراء  ــث قضت الض ــى لها، حي يرث
ــرى على قدميه  ــة تلو أخ عملية جراحي

المصابتين بالــ " غرغرينا " . 
ــا، فهو  ــه عميق ــس بعذابات ــي أح وإنن
ــذي  ــي ال ــرحي والإعلام ــاعر والمس الش
ــراقا وكفاحا من أجل  ملأ الحياة أملا وإش
ــال القادمة. وهو أيضا  حياة أفضل للأجي
ــن حوله وأقام  ــي عرف العالم م دبلوماس
ــا أعواما،  ــراغ وغيره ــا وب ــس أباب في أدي
ــعاره حبا لأهلها وأرضها  ــج فيها أش ونس
ــو كذلك  ــخصية. وه ــه الش ــا لتجربت وفق
ــق لا يمل  ــر والخل ــن المعش صديق حس
ــه إلا  ــل نفس ــه لا يتخي ــل أن ــاءه ب أصدق

جالسا معهم أو جالسين معه.
ــن  ــكري المزم ــرض الس ــده م ــم يقع ول
ــتمرار في  ــدم عن الاس ــط ال ــاع ضغ وارتف
الإبداع فكان آخر أعماله مسلسل طويل 

عكف على كتابته شهورا طويلة. 
ــر على  ــه ثاب ــل أن ــك ب ــف بذل ــم يكت ول
ــة إنتاجه.  ــى عملي ــه عل ــراف بنفس الإش
ــترك  وحين حدثني قريب له وصديق مش
ــن المؤذن  ــو الأخ اللواء عز الدي ــا ه لكلين
ــوه كزملاء في  ــه وعن واجبنا نح عن حال
ــكلام من الإذاعات  ــل القلم وإطلاق ال حم
ــرج ظروف البلاد. أجريت  اليمنية في أح
ــتاذ  الإتصالات الممكنة بأصدقائنا الأس

الدكتور عبد العزيز 
ــتاذة  ــه وزميله، والأس ــح صديق المقال
هدى أبلان رئيسة اتحاد الأدباء والكتاب 
ــة عنه وعنا  ــؤولة النقابي اليمنيين المس
ــر،  ــاري طاه ــد الب ــتاذ عب ــا والأس جميع
ــت أنهم قد فعلوا كلما يمكنهم لحث  فعلم

ــراش مرضه  ــي ف ــه ف ــى رعايت ــة عل الدول
حيث أن أسرته قد بذلت الكثير في حدود 
ــاف  ــي لم أصل إلى خبر ش ــا، لكنن قدرته
ــيئا بهذا  عما إذا كانت الدولة قد فعلت ش

الخصوص.
ــه  ــي بتململ ــإن علم ــة ف ــي الحقيق وف
ــات  الغيبوب ــن  م ــق  يفي ــا  عندم ــه  وآلام
ــي ؛ جعلني  ــا قيل ل ــب م ــة حس المتتالي
أفكر بالطريقة المتبعة في بعض البلدان 
ــا روادني  ــح بم ــى أن أفص ــة، وحت الأوربي
ــمــونه "  ــا يس ــاء وهو م ــض الأصدق لبع
ــان  ــوت الرحيم ". فكان ردهم أن الإنس الم
يظل حريصا على حياته مهما كان الأمر. 
ــي تحرص  ــلفتنا هذه الت ــت لفلس وعجب
ــه بوعيه لقال لهم  على بقاء مريض لو أن
ــه لا يطيق الحياة التي هو عليها، لأنها  أن
في الحقيقة حياة الموت أهون منها. كما 
ــباب في عمر  ــي بلاد يبيع فيها ش وأننا ف
الزهور حياتهم بثمن بخس أو مجانا لقاء 
ــرى، كأن من يعده  ــي الحياة الأخ وعود ف
بذلك يملك مفاتيح الآخرة في جيبه. وما 

من أحد لا يعلم أن أهل الشرق والغرب 
ــون  ــا يك ــرص م ــاة وأح ــون للحي محب
ــم يجعلون لكل  ــا منا ومع ذلك فإنه عليه

شيء قدره وللضرورة أحكامها.
إني لا أستطيع والحالة ما وصفت؛ إلا 
ــا الكبير  ــه أن يختار لمبدعن ــو الل أن أدع
ــرته لما يحب  ــا فيه الخير. وأن يوفق أس م

ويرضاه. 
والله المستعان. 

ــب المركز الأول الباحث  وحين تعرفت على صاح
ــره في  ــجلت معه لقاءً صحفياً تم نش حمود نوفل، س
ــرة وكان أهم ما جاء فيه  ــة الثورة في تلك الفت صحيف
أن هذا البحث هو أول أبحاثه في موضوع "الحوار مع 
ــوا  ــرب" وقد فاز بالجائزة من بين 32 باحثاً تنافس الغ
ــذا المجال،  ــف الدول العربية في ه ــا من مختل عليه
ــر الخطوة  ــزة يعتب ــه على الجائ ــد أن حصول ــا أك كم
ــاً مضيفاً أن  ــر عمق ــات قادمة أكث ــى نحو دراس الأول
هذه الجوائز تعزز الروح المعنوية للباحثين وتتبنى 
ــيقاً ورائعاً  مخرجاتهم الفكرية والحديث معه كان ش
ــتنيراً  ــاً يحمل فكراً نيراً مس ــد وجدته باحثاً مهتم وق

ومبدعاً متألقا.
ولأهمية الأبحاث الفائزة تقوم مجلة دبي الثقافية 
ــر هذه الأبحاث في إصدارات توزع مع أعداد  على نش
ــهرية وفي عددها الأخير الـ100 أصدرت  المجلة الش
المجلة  هذا البحث في كتاب لأهميته وتشجيعاً منها 
لاستمرار الباحثين في العمل والجد خاصة وأنها قد 

أعلنت عن دورتها الثامنة مؤخراً ضمن هذا العدد.
ــراج" يقول الباحث  ــاب "مآذن وأب في مقدمة الكت
حمود نوفل: "قد لا تعبر الجوامع بمآذنها ذات الأهلة 
ــا ذات النواقيس والصلبان عن  ولا الكنائس بأبراجه
نمطين مختلفين من أنماط العمارة فقط لكنها تحمل 
ــك، إنها تعبر  ــاً أكبر من ذل ــا تحمله تصوراً عقلي فيم
ــيحية،  ــلام والمس بوضوح عن دينين مختلفين الإس
ــرق وغرب  ــن حضارتين متنافرتين، عن جهتين ش ع

ــا تختزله كذلك تصوراً  ــن أعراق وألوان تختزل فيم ع
للشرق الروحاني والغرب العقلاني".

ــنبحث  ــا -ويقصد في هذا الكتاب- س وأضاف: هن
ــكلة  ــم عن أصل المش ــا وثقافته ــات ثقافتن ــي جنب ف
ــول لها، فلزاماً  ــا، نحددها ثم نبحث عن حل وماهيته
علينا أن ندرك في كل أمر نبتغي أن نحل لغزه ونفكك 
معضلات أساسه الذي بني عليه، فلكل ظاهرة فكرية 
ــاس كان في يوم ما بذرة  ــية أو اجتماعية أس أو سياس
ــارت أطروحات  ــيئاً حتى ص ــيئاً فش صغيرة نمت ش
ــيطر على عقول جماعة ما  ومعتقدات ونظريات تس

في مكان ما.
ــر إلينا  ــاده كيف ينظ ــؤالاً مف ــرح الباحث س ويط
ــؤال مقامه  ــياق ذلك أن هذا الس الغرب؟ ويؤكد في س
مقام الحجرة الأولى في أساس بيت مشيد أو الخطوة 
ــة طويلة الأفكار والمعتقدات، وجوابه  الأولى في رحل
ــر المحطات التي تقودنا  ــف الطريق والحوار آخ نص
ــو نجاحه  ــوار المرج ــاً بأن الح ــا.. منوه ــى وجهتن إل
ــاد على أساس متين من الحقائق أو لنقل  لابد أن يش
ــجل  ــاً طويلاً في س ــة زمن ــع المتراكم ــة الوقائ حقيق
ــن يكون مع المثقف  ــع الغرب، وأن حوارنا ل علاقتنا م
ــيكون حواراً شاملاً لكل الأفراد  القريب فقط بل إنه س
ــم الدينية  ــف توجهاته ــم وبمختل ــف مراكزه بمختل

والفكرية ومستوياتهم الثقافية.
الكتاب يتكون من أربعة مباحث الأول: مدخل إلى 
ــطح  ــار فيه الباحث إلى أن المس ــة حيث أش الدراس
ــرف اليوم  ــذي يع ــراف ال ــي الأط ــي المترام الجغراف
ــر  ــه قبل أربعة عش ــن تجمع ــي لم تك ــن العرب بالوط
ــن بنيه دين  ــتركة أو يؤلف بي ــة مش ــة أو لغ ــاً ثقاف قرن
ــك تحقق جميعه في  ــد ولا حتى دولة ما، لكن ذل واح
ــلام  ــوم أن امتدت رقعة الإس ــة، ي ــود قليل ــون عق غض
ومعها امتدت حضارته.. مؤكداً أن الإسلام قد احتوى 
ــع الثقافات التي كانت موجودة في ذلك العصر  جمي
ــد أن صهرها جميعاً  ــة، احتواها بع ــرقية والغربي الش
ــكة  ــة فريدة وحضارة قوية متماس ــرج منها ثقاف وأخ
ــن الهجمات  ــي وجه العديد م ــتطاعت الصمود ف اس

الموجهة إليها فكرياً وسياسياً.
ــر يقول  ــي هذا العص ــع الغرب ف ــكلتنا م وعن مش
ــدى قدرتنا  ــرب هي في م ــكلتنا مع الغ ــل: إن مش نوف
ــو ينظر إلينا  ــاوئه، وه ــنه وترك مس على أخذ محاس
بوصفنا أعداء من الدرجة الأولى لا يرضى إلا بتقبلنا 
ــي عن ما عندنا  ــده أو معظمه مقابل التخل كل ما عن
وعلى رأس ذلك ديننا الإسلام وكل ما يتعلق بثقافتنا 
ــتطيع أن يدرك أن  ــرة لثقافتهم، فالغرب لا يس المغاي
ــر هويتنا أو  ــن عناص ــرد عنصر م ــلام ليس مج الإس
أساس لثقافة قد هرمت وأثبتت تهالكها بل هو هويتنا 
ــتا وبه ثقفت  ــة وعليه تأسس ــئنا الدق ــا إن ش وثقافتن
ــا إنه الكل  ــائر أمورن ــا وأعرافنا وس ــا وتقاليدن عاداتن

ــبة لنا.. مستعرضاً خلال  الذي لا يتجزأ بالنس
ــرق  ــث العلاقة بين الش ــذا المبح ه

والغرب ونظرة كل منهما عن الآخر.
ــد عنونه  ــي وق ــث الثان ــا المبح ام

ــؤالاً  ــرح س ــد ط ــرب" فق الغ ــو  بـ"نح
ــوار  ــاذا الح ــو لم ــة وه ــة الأهمي ــي غاي ف

ــاك  ــره فهن ــذات دون غي ــرب بال ــع الغ م
ــية  ــر من الثقافات والتكتلات السياس الكثي

والاقتصادية في العالم فلما لا ننشد الحوار 
ــده مع الغرب؟ أم إننا كما يقول  معها كما ننش

ــى العالم من  ــا ننظر إل ــن: " صرن ــد الباحثي أح
ــحرنا وهو  حولنا ولا نرى إلا الغرب فهو الذي يس

الذي يخيفنا".. ويجيب علينا في نفس الوقت، أن 
ــن الطرفين في  ــة الرؤية المتبادلة بي ــود ضبابي وج

ــي تمتد بجذورها  ــا الراهن، وعلاقتنا بالغرب الت وقتن
إلى عدة قرون سابقة وتأخذ حيزاً من ثقافة كل طرف 
ــي وحتى الاجتماعي، هو  ــي فكره الديني والسياس ف
ما يجعلنا نسعى للحوار معه، إضافة إلى أنه يمتلك 

القوة ويتسلط على إعلام العالم.
ــوار الذي يعد  ــرق الباحث إلى دواعي الح كما تط
ــائل المتبعة وفي حالتنا نحن  أحد الأساليب والوس
فإنا نقصد من حوارنا الأمرين معاً نحاول نشر ديننا 
وثقافتنا أو على الأقل عرضهما كما يجب وحمايتهما 

في الوقت ذاته من الهجمات التي وجهت إليهما.
ويستعرض الباحث في المبحث الثالث المشاكل 
ــاكل غربية  ــق الحوار والتي صنفها إلى مش في طري
ــة الفكر وقوة  ــرب وعنصري ــوة ثقافة الغ ــة بق المتمثل
ــرقية متمثلة  ــاكل ش ــائل الإعلام التابعة له، ومش وس
ــوء التقدير والأوضاع التي تعيشها  بضبابية الرد وس
ــة الأفكار لدى  ــة، والصعوبة في صياغ ــلاد العربي الب
ــها  ــي يعيش ــة الت ــك الأزم ــرب وكذل ــلمين والع المس
ــن المرتكزات  ــى عدد م ــي.. متطرقاً إل ــلام العرب الإع
ــية في قضية الحوار ومنها إيصال المفاهيم  الأساس
ــرم صلى الله  ــول الأك ــلام والرس الصحيحة عن الإس

عليه وآله وسلم والرد على المفتريات الدينية.
ويقودنا الباحث نوفل في المبحث الرابع والأخير 
ــائل  ــاذ عدد من الوس ــة اتخ ــاب إلى إمكاني ــن الكت م
والطرق من أجل إيجاد حوار مثمر مع الغرب معتمداً 
ــن باحثين  ــوادر المؤهلة م ــى عنصرين الأول الك عل
ــوادر التي  ــم من الك ــن وغيره ــن وإعلاميي وأكاديميي
يمكنها أن تنظم الندوات وتعمل على إعداد الأبحاث 
والدراسات ونشرها والإشراف على قناة فضائية يتم 
ــير وصولها إلى عدد  ــاؤها لبث هذه المواد وتيس إنش
أكبر من مثقفيهم وعامتهم، والعنصر الثاني هو الدعم 
المالي لتمويل كل الأنشطة السابقة، وبعد استكمال 
ــا يقول  ــة الحوار كم ــى نوعي ــن النظر إل ــك لابد م ذل
ــن متوازيين  ــد أن تتمثل في خطي ــث والتي لاب الباح

ــي"  والإعلام ــي  "الأكاديم
ــط الأكاديمي  ــوم الخ ــث يق حي
ــادة المتعمقة في  ــات الج ــداد الدراس بإع
فكرها  والأصيلة في منهجها، والخط الآخر الإعلامي 
ــب لإظهار الأفكار والرؤى التي  يكون الطريق المناس
ــكل يتناسب وقدرات الإعلام  يقدمها الخط الأول بش
ــن إعلاميات العالم  ــل مكانه بي ــر المتطور ليحت الآخ

المتطور.
ــائله  ــف الباحث حمود نوفل أن للحوار وس ويضي
ــن  ــرب م ــن والغ ــان نح ــي الطرف ــي يلتق ــه الت وقنوات
ــد لكن تظل  ــا عن بع ــرة وإم ــي إما مباش ــا، وه خلاله
ــية مخاطبة الغرب ليس  ــائل الرئيس مهمة تلك الوس
ــب بل وعامته لأنهم  مع مثقفيه وصانعي قراره فحس
ــتويات  ــى المس ــكار إل ــر الأف ــة لتمري الأرض الخصب
ــعوبه  ــا في المجتمع الغربي، فالغرب يحترم ش العلي
ويأخذ أفكارها وآراءها مأخذ الجد فهو يهتم اهتماماً 
ــام، وبين حين  ــى تأييد الرأي الع ــاً بالحفاظ عل بالغ
وآخر يجري استطلاعاً للرأي عن قضية من القضايا.
ــراج تلك الرموز  ــول: إن المآذن والأب ــاً بالق مختتم
ــي محطة الصلة  ــرف من الآخر ه ــي تخيف كل ط الت
بين أهل الأرض والسماء وإن نحن تأملنا ملياً بعقولنا 
ــننكص على أعقابنا مقتنعين بأن تلك الفروق لم  فس
يصنعها سوانا وأنا نحن من نعززها بأفكارنا يوماً تلو 
ــلام هي ذاتها  ــكاة التي خرج منها الإس الآخر، فالمش
ــاني  ــيحية والأصل الإنس ــت منها المس ــي خرج الت
ــذي يجمعنا لا يزيدنا إلا تقارباً إذا ما نحن  الواحد ال

فكرنا بمنطق العقل وسمو الروح.

  عبد الصمد القليسي

ــن اليأس  ــا في بحور م ــع أوطاننا وأغرقون ــا العربية م ــكام بلدانن ــا ح أضاعن
والاكتئاب حتى أنني أمضيت أياما وأسابيع كثيرة أنتوي كتابة 

ــاة لصديق  ــو الآخر أو مواس ــا الواحد تل ــخاص عظام غادرون ــن أش ــة ع  تعزي
مبدع مستلق على فراش المرض فحال التردد بيني وبين ذلك حتى اليوم!

ــلام القومية العربية  ــرة غادر هذا العالم القبيح أحد أع ــذ فترة غير قصي فمن
ــن الأدباء  ــه العديد م ــل إبداعاته ونضال ــي ظ ــأ ف ــعر والفكر الذي نش والش
ــى الذي  ــليمان العيس ــان المحب المحبوب س والمناضلين. ذلكم هو الإنس
ــا تنقل بين  ــان، ولطالم ــد الإيم ــي كان يؤمن به أش ــى بوطن عرب ــا تغن طالم
ــه وكل ذرة فيه. وقد  ــجاره ووديان ــه ترابه وحجارته وأش ــه يقبل بأحرف ربوع

حظيت اليمن بالكثير من أعماله الغزيرة. 

ــي دورتها  ــداع ف ــزة دبي للإب ــت جائ ــا منح حينم
السابعة 2011-2010م المركز الأول للباحث 
ــع  ــوار م ــال "الح ــي مج ــل ف ــود نوف ــي حم اليمن
ــلاً جديداً  ــدرت حق ــون اليمن قد تص ــرب" تك الغ
ــة الأخرى، وإضافة  يضاف إلى الحقول الإبداعي
ــل فقد حصدت  ــز الأول في هذا الحق ــى المرك إل
ــز أخرى حيث  ــلاث جوائ ــي تلك الدورة ث ــن ف اليم
ــي مجالي الرواية  ــت على المركز الثالث ف حصل
ــز الرابع في مجال  ــرحي والمرك والتأليف المس

الفن التشكيلي. 

الحوار مع الغرب في "مآذن وأبراج" لـ حمود نوفل

مشكلة فحواها أخذ المحاسن وترك المساوئ

 عرض/ خليل المعلمي
kho2002us@hotmail.com
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